
هـــــــل تقـــــــود التحرشـــــــات بين القـــــــاهرة
ية والخرطــــــــوم إلى مواجهــــــــات عســــــــكر

حدودية؟
, مايو  | كتبه عماد عنان

“استولوا في دارفور على العديد من العربات والمدرعات، وبكل أسف مدرعات مصرية، ونحن نقولها
بالصوت العالي إن المدرعات مصرية”، جسدت هذه التصريحات الصادرة عن الرئيس السوداني عمر
البشــير إحباطــات الخرطــوم مــن جارتهــا الكــبرى مصر، والــتي جــاءت بعــد أيــام قليلــة مــن تصريحــاته

السابقة التي أشار فيها إلى أن “صبر بلاده ينفذ نحو القاهرة”.

التصريحــات الــتي خرجــت عــن البشــير تعكــس وبصــورة واضحــة مــدى مــا وصــلت إليــه العلاقــات مــع
القاهرة من توتر بلغ أعلى مراحله منذ تأزم الموقف بين البلدين، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل
عما يمكن أن تتمخض عنه محاولات التحرش المتبادلة بين العاصمتين الشقيقتين، خاصة في ظل
مــا يثــار بشــأن تحــول التــوتر مــن الإطــار الإعلامــي والســياسي إلى العســكري وهــو مــا يتطلــب التوقــف

حياله.
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“مصر تتنكر للجميل”

لأول مرة يبعث الرئيس السوداني برسائل انتقاد لمصر أشبه بـ”العتاب” لما أسماه “تنكر القاهرة” لما
قدمته بلاده من دعم عسكري لها في حربها ضد “إسرائيل” منذ عام  في الوقت الذي تخلت
فيه الجارة الشقيقة عن مساعدة بلاده في حربه في دارفور ضد الفصائل المسلحة أو ضد المتمردين في

جنوب السودان، بذريعة أن ذلك شأن داخلي لا قبل للقاهرة به.

مبعوث الرئيس السوداني إلى المفاوضات بشأن دارفور، أمين حسن عمر، كشف في تصريحات له أن
الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة شمال وشرق إقليم دارفور كانت بمدرعات وعربات مصرية،
كيد على إرسال القاهرة هذه المدرعات للحركات المسلحة في دارفور، فالتلميحات تشير ورغم عدم التأ

إلى أن أنها جاءت عبر ليبيا.

العلاقــات الوثيقــة الــتي تربــط بين النظــام المصري واللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر ومــا يثــار بشــأن تزويــد
القاهرة له بالسلاح دفعت الخرطوم للذهاب إلى أن العربات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من

قبل الجيش السوداني في دارفور والتي تقول إنها مصرية، جاءت عبر الحدود الليبية.

ورغم نفي القاهرة عبر رئيس الدولة أو وزارة الخارجية لمثل هذه الاتهامات، فإن الخرطوم ما زالت
تعتقد أن تحريك جبهة دارفور خلال الفترة الماضية ومحاولة إثارة القلاقل مرة أخرى في الوقت الذي
تسعى فيه السودان لكسب تأييد المجتمع الدولي ورفع العقوبات الأمريكية المفروض، مؤامرة تشترك

فيها القاهرة.

وفي الوقت نفسه هناك فريق من السودانيين يرى أن هناك أصابع مصرية تعبث بأمن بلادهم عبر
دعـم فصائـل المعارضـة بـالسلاح والمـال داخـل السـودان وفي جنوبهـا، فضلاً عـن دعـم بعـض التيـارات

المعادية للخرطوم من الخا كما هو الحال مع أوغندا وغيرها.

مبعوث البشير كشف في تصريحات له أن الهجمات التي شنتها الجماعات
المسلحة شمال وشرق إقليم دارفور كانت بمدرعات وعربات مصرية

الخرطوم والقاهرة.. تحرش مستمر

تصريحات البشير بشأن دعم القاهرة لفصائل المعارضة في دارفور أو جنوب السودان ونفي الخارجية
المصريـة لتلـك التصريحـات لا تعـدو كونهـا حلقـة مـن مسـلسل التحـرش الـذي تلجـأ إليـه العاصـمتان

خلال الآونة الأخيرة، فما تكاد الأجواء تهدأ نسبيًا بين الجارتين حتى تشتعل مرة أخرى.

العديـد مـن المظـاهر تشـير إلى اشتعـال الأجـواء بين البلـدين بـدءًا بالاتهامـات المتبادلـة لـدعم المعـارضين
لنظامي الحكم في البلدين، مرورًا بفرض الخرطوم تأشيرات على المصريين من باب المعاملة بالمثل مع
يــر القــاهرة، إضافــة إلى وقــف اســتيراد الحــاصلات المصريــة مــن قبــل الســودان، وصــولاً إلى اتهــام وز



الدفاع السوداني القوات المصرية بممارسة استفزازات لقوات بلاده في المنطقة.

ويبقـى ميـل الخرطـوم نحـو أديـس أبابـا رأس الحربـة في تصاعـد الخلافـات بين البلـدين، حيـث جـاءت
يـز أوجـه الشراكـة الاقتصاديـة التصريحـات المتبادلـة بين السـودان وإثيوبيـا بشـأن الـدفاع المشـترك وتعز
والعســكرية فضلاً عــن التهديــدات والتلميحــات بشــأن التصــدي لأي دولــة تهــدد أي مــن الــدولتين

(السودان وإثيوبيا) في إشارة واضحة للقاهرة.

يارة البشير لأديس أبابا مؤخرًا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السادسة لبناء سد النهضة كان ورقة ز
التوت الأخيرة التي سقطت من على الخرطوم بشأن قيامها بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا، إذ بات
من الواضح أن السودان آثرت مصالحها مع إثيوبيا على مصالحها مع مصر وهو ما زاد الموقف بين

البلدين تأزمًا.

 ميل الخرطوم نحو أديس أبابا  يظل رأس الحربة في تصاعد الخلافات بين
البلدين

التحالف السوداني الإثيوبي يقلق القاهرة

حلايب وشلاتين

وتتواصل المناوشات بين الجارتين بشأن ملكية كل منهما لمثلث حلايب وشلاتين الحدودي الذي يعد
أحد الأوراق المهمة في إثارة التوتر بين البلدين ما بين الحين والآخر.

يًا وهو ما يجسد على أرض الواقع منذ عشرات تمسك القاهرة بملكيتها لهذا المثلث تاريخيًا وإدار
السنين، في مقابل دعاوى الخرطوم أحقيتها في هذه المنطقة وأنها كانت تابعة لها في القدم وتخلت



عن سيطرتها لمصر بحكم العلاقة القوية التي كانت تربط بينهما سابقًا، دفع كلا الطرفين إلى الدفاع
عــن إدعــائه بشــتى الســبل لا ســيما بعــدما دخلــت إثيوبيــا علــى خــط المواجهــة بإعلانهــا دعمهــا الكامــل

للسودان في تلك القضية.

وها هي القاهرة ترسل وحدات عسكرية للتعامل مع أي محاولة لاختراق سيادتها على هذا المثلث،
بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى مطاردة بعض السودانيين العاملين في مجال التنقيب في هذه
كثر من مرة باللجوء إلى التحكيم الدولي.. فهل المنطقة، وهو ما أثار استفزاز الخرطوم التي لوحت أ

تنجح في ذلك؟

إن كانت مسألة التحكيم الدولي في قضية حلايب وشلاتين بهذه الصعوبة،
فلماذا تلوح به الخرطوم ما بين الحين والآخر؟

التحكيم الدولي

كثيرًا ما تلوح الخرطوم باللجوء إلى التحكيم الدولي البحري في قضية حلايب وشلاتين، وهو ما قلل
البعـض مـن تـأثيره وفـق بنـود وشروط التحكيـم المتعـارف عليهـا والـتي تتطلـب وجـود نـزاع قـائم علـى

الأرض، إذ إن التحكيم هنا يستلزم مياهًا وأرضًا وليس مياه فقط أو أرض فقط.

ووفــق البعــض فإنــه مــن الصــعوبة أن يتــم قبــول تحكيــم بحــرى بشــأن ميــاه إقليميــة لأرض مصريــة
تمارس عليها السيادة منذ عشرات السنين، أما فيما يتعلق بخطوط الطول والعرض فهي ليست
دائمًا الفيصل في مثل هذه النزاعات البحرية، خاصة أن هناك سند تاريخي يتعلق بمظاهر السيادة
المصرية على هذه المنطقة، من وجود قوات عسكرية دون أدنى اعتراض من الطرف الآخر و ممارسة
العديــد مــن الأنشطــة الــتي تتطلــب بممارســات أنشطــة الصــيد وهنــاك حــق القبــول الضمــني بعــدم

الاعتراض لمدة زمنية بما يعد قبولاً بالأمر الواقع .

ويبقـى السـؤال: إن كـان الأمـر بهـذه الصـعوبة فلمـاذا تلـوح بـه الخرطـوم مـا بين الحين والآخـر؟ وهنـا
وبحســب البعــض فــإن الســودان يلجــأ إلى هــذه الورقــة مــن بــاب الضغــط علــى القــاهرة في محاولــة
كبر قــدر مــن المكاســب الــتي ربمــا يــأتي في مقــدمتها إثناءهــا عــن ملــف ســد النهضــة دعمًــا للخــروج بــأ
للحليـف الإثيـوبي في ظـل مـا تنتظـره الخرطـوم مـن نتـائج إيجابيـة مـن المتوقـع أن تحققهـا حـال إتمـام

مشروع السد.



حلايب وشلاتين.. قصة صراع حدودي بين الشقيقتين

نزاع عسكري على الحدود

“التصريحات وطبيعية النظامين اللذين يحكمان الدولتين سيجلبهما إلى حافة الهاوية وسيزيد من
احتماليــة دخــول البلــدين في نــزاع عســكري علــى الحــدود..” بهــذه الكلمــات اســتهل موقــع “جلوبــال
يـــرًا لـــه مـــؤخرًا بشـــأن احتماليـــة الصـــدام العســـكري بين القـــاهرة يـــكي تقر ريســـك إنســـايتس” الأمر

والخرطوم حسبما نقلت صحيفة “السودان اليوم“.

التقرير أشار إلى أن “النزاع الحدودي بين مصر والسودان ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى سنوات
مضت، إلا أنه طفا على السطح في الأشهر القليلة المنصرمة التي شهدت ارتفاعًا في النبرة العدائية بين
مسؤولي البلدين اللذين كانا بلدًا واحدًا في الماضي القريب”، محذرًا من تصاعد حدة الخلافات بين

الجارتين.

يـره إلى “تحـذير كـل مـن الخرطـوم وأديـس أبابـا مـن ضربـة جويـة مصريـة كمـا لفـت الموقـع أيضًـا في تقر
محتملة ضد سد النهضة خاصة بعد شراء مصر طائرات الرافال الفرنسية، مما يعني امتلاكها القدرة

على ضرب السد من قاعدة بجوار سد أسوان ( كيلومتر).

يادة احتمالية دخول موقع “جلوبال ريسك إنسايتس” الأمريكي يتوقع ز
السودان ومصر في نزاع عسكري حدودي

واختتم الموقع بالقول: “إن ضرب مصر لسد النهضة من قاعدة قرب سد أسوان لا يعدو كونه مجرد
تكهنات إثيوبية، إلا أنها نشرت صواريخ مضادة للطائرات بالقرب من سد النهضة الواقع بالقرب من

الحدود الإثيوبية السودانية لمنع وقوع هذا السيناريو”.

https://alsudanalyoum.com/2017/05/07/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81/


ومن ثم فإن التحرش المستمر بين القاهرة والخرطوم وإن تضاءل احتمال تصعيده إلى حد المواجهة
العسكرية بين البلدين إلا أنه سيعد ورقة في يد كل طرف يلعب بها وفق أجنداته الخاصة التي تحقق
مصـالحه الـتي يراهـا، وتظـل القـوى الخارجيـة – الإثيوبيـة والخليجيـة – لاعبًـا أساسـيًا في تحديـد قـوة

ودرجة التوتر بين العاصمتين العربيتين.
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